
ـــالعقلاني  عند المسلمين والعرب قدم الحضاري  والت  ة ــــــَّ ة النقديـّـَ

 انـــلزنتا جامعة لفلسفة كلية التربية ـ يفرن ــاقسم  وط ــى المزلـ. مصطف د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 : ص ــــملخال

    يـــــة في الفكر الإسلامــــــى بيان مفهوم العقلانيــــة إلــــذه الدراســـــتهدف ه       

  ،ي والتطور والتقدم الحضاريــــهذا المجتمع الرقالعربي المعاصر، حتى يتسنى و

سية ة أحد الدوافع والأسباب الرئيـــوخاصة في ميدان العلم والمعرفة معا ، وتمثل العقلاني

ور ــــحلذا كان هذا البحث يتم ،  للوصول إلى بناء متكامل للحضارة الإسلامية المستقبلية

 تىشأن يكون عليها الفكر الإسلامي المعاصر في التي ينبغي  ة النقدية ــــحول  العقلاني

ا في من خلاله ه ، عقلانية جديدة يستطيع العقل الإسلامي أن يكون فاعلاا ــــأنواع معارف

يونانية وخاصة ال،  رى السابقة له ــــكافة ميادينه المختلفة عند دراسته للفلسفات الأخ

نا ونوسع أدوات البحث والفهم ث أنفسواجب علينا أن نحد   منها ، وبالتالي يصبح 

 الصحيح من أجل الابتكار والإنتاج المعرفي والعلمي.

     

إن من الأسباب الكامنة التي دعت الباحث للقيام ببحثه في موضوع العقلانية هو        

المسلمون على غرار ما كان يقوم به أننا اليوم بحاجة إلى إسهام جديد بفكرنا نحن 

لهجرة ، ي لـــالمسلمون الأوائل عندما انطلقوا في بناء معارفهم السابقة في القرن الثان

وير ــــوانما هاجسنا هو تط؛ رار ــــلى التقليد والتكإلكن لا ندعوا من خلال بحثنا هذا و

م الواقع الذي نعيشه الفكر الإسلامي حتى يواكب معطيات العلم المعاصر ، بهدف فه

ومن  ،ومعرفته والتغلب على صعابه التي تعترض الحياة بأشكالها و أنواعها المختلفة 

هذا المنطلق حاول الباحث تجديد موضوع العقلانية على الصعيد الثقافي العربي حتى 

 تتحدد من وراء ذلك هويتنا وحقيقتنا .

 ة: ـــــــراسأهمية الد  

ة العقلانية عند المسلمين والعرب وإلى أي حد وصل ــــالنقديمعرفة التتحدد في      

رقي ــــعندهم هذا الجانب حتى نستطيع تقيم أنفسنا مقارنة بغيرنا من المجتمعات ذات ال
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علق ة تفكيك ومعرفة الجزئيات التي تتــــوالتقدم الحضاري في العالم كما تتبنى الدراس

 ما يتعلق بالموضوع في جوانبه المختلفة .بالموضوع للوصول إلى الفهم الصحيح لكل 

 : ةــــــــراسكلة الد  ـــــــمش

 : ما هي الأسباب التي ؤال التاليـــــــمكن بلورة إشكالية هذه الدراسة في إطار السي        

 رها في التقدم الحضاري عندــــة العقلانية النقدية وأثـــتستدعي التفكير في دراس

 المسلمين؟

 : ةـــــــــة الدراســــــــــــــفرضي

 : ما هو السبب أو الأسباب التي جعلت يــيمكن تلخيص فرضية الدراسة في الآت       

المسلمين والعرب لا يواكبون ما توصل إليه العالم بصفة عامة من خلال تقدم هذا العالم  

زداد ــــتقنينا أو حضاريا؟ ولماذا هذا التدني الذي وقع فيه المسلمون والعرب والتأخر؟ وت

التساؤلات عندما نخصص كل جانب سواء كان علمي وثقافي أو حضاري أو اقتصادي 

 خ.ـــــإل

 : ةــــــــالمنهجي

استخدم الباحث المنهج التحليلي النقدي المقارن أساسا لها في التواصل لفهم المعرفة     

 العربية الإسلامية قديما وحديثا.

 ة:ــــــــتقسيمات الدراس

 المبحث الأول: نحو : ست مباحث كانت على النحو التاليتم تقسيم الدراسة إلى       

، علمي: معنى نقد التراث ال الثاني المبحث، والإسلامي المعاصرجديدة في الفكر عقلانية 

المبحث الرابع: علاقة المفاهيم ، والإسلامي والتقدم العلمي: التراث  المبحث الثالثو

 ، مبحث الخامس: أهمية البحث العلميال، و لسفة الإسلامية بالعلوم المعاصرةالف

 جامعي.المبحث السادس: الحاجة إلى تطوير التعليم الو

 :رــــي المعاصـو عقلانية جديدة في الفكر الإسلامــــــــنحــ  المبحث الأول

 نطلق المسلمون إلىامع أوائل القرن الثاني للهجرة، فبدأ عصر النهضة الإسلامية      

فاق الفلسفة والعلوم وكان ذلك نتيجة إلى ما أحدثه العباسيون في مختلف المجالات من آ

ح وقد بدأت تباشير هذه النهضة تطفو على السط، سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية 

ي والتركيز على العقلانية ف ر الذي دفع إلى التفكير في ظهور الاتجاه العقلي ـــــالأم

 الإسلام .

 ( ةـــــبالعقلانية النقدي إلى ما يسمى ) ليه فأننا حينما نوجه الحديثما تجدر الإشارة إوم    

مر لا لأنه في حقيقة الأ؛ ي ــــهو كشف القناع عن مفهوم العقل النقدي الإسلام فالغرض، 
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قرن فقد كان في ال،  يستطيع المسلمون إقامة حضارة ما ويقصد بذلك الحضارة الإسلامية 

الهجري ـ العاشر الميلادي للعقل الإسلامي فاعليته من حيث النقد الفلسفي والعلمي الرابع 

 والعلمية داخلة في المناظرات العقلية ـــلاوة على ذلك ما حدث في ذلك الوقت من قمـــ، ع

 يو ذلك الخطاب الكل  ـــومن هنا نستطيع القول بأن العقل الإسلامي ه،  الثقافة الإسلامية

بل ؛ " ط بتشريعاته فقي ــــين الإسلامونفي بذلك العقل الذي يتمحور حول الد   في ميادينه،

هو كل نشاط العقول التي عاشت منذ مجيء الإسلام وطيلة فترة ازدهاره ـ سواء في 

 .(1) "ى مطلع النهضة العربية الحديثةالمشرق أو المغرب ـ أو ما بعدها إل

فإنه ليس  :  رـــــوبمعنى آخ، أن العقل هو خطاب كلي وليس جزئي  ومما يؤكد      

" إذ هو ،   بل هو عام في خطابه داخل أي حقل من حقول المعرفة؛ أحادي الطرف 

 .(2) " ما ، يكون فاعليته تلقائية كليةالخطاب ، وبمجرد ما يكون خطابا عا

كري الكلي الذي يمكن أن ـــط الفهي النشا(  ةــــــــالعقلاني)  وبناء على ما سبق فإن  

ه من بيننا وبين أنفسنا وبالعالم الذي نعيش فيه ، والذي من خلاله نستطيع تغيير ــــنمارس

ثقافتنا وتغيير العالم الذي نعيشه ، وبعبارة أخرى هذه العقلانية هي الاستراتيجية الذي 

سابق في اعتقادي ما دفع نتعامل بها مع الذات ومع العالم المحيط بنا ، وهذا القول ال

تنا يء الذي افتقدته ثقافــــر الشــــلأنه في واقع الأم؛  ته ــــــالباحث إلى القيام بدراس

 ، رض إليه في ثنايا بحثنا المتواضعالعربية والإسلامية المعاصرة ، وهو ما سوف نتع

حركه ي في تن تذبذب الثقافة العربية والإسلامية منذ النصف الأول من القرن الماضإ

ية من التطورات الحضار) في علاقتها بالثقافة الغربية:  إلى الامام والخلف في آن واحد

والثقافية العلمية التي شهدها الغرب ، ومن ثم العالم كله جعلت للغرب حضوراا قويا في 

ي رفضنا نا له فقط بل وفحياتنا الثقافية والفكرية ، وهو حضور متواصل ليس في قبول

كما نلاحظ في الآونة الأخيرة توجيه أنظار بعض المفكرين العرب  ،   (3) ( -أيضا  -له

والثقافة  ربهم لفلسفات الغربـــــتش المتأثرين بالثقافة الغربية ، وخاصة بعد اطلاعهم أو

وفي الوقت ذاته لنا في هذا الأمر مؤشر على أن هؤلاء المفكرين ،  العلمية المعاصرة 

ر ووثيق بالثقافة الفلسفية والعلمية الجديدة والمعاصرة ، كما ــــمباشالعرب على اتصال 

. م الهائل ــــبأنهم لم يفيدوا من تراثنا العلمي الكبير والزخ ه ــــيوحى لنا في الوقت نفس

ير ــفسفية لفهم وتـــم العلمية والفلســـلم يستخدموا الأفكار والمفاهي :  رـــــــخآ بمعنى 

زالت وما ن الذين كانت ومفكر،  وال كلات النظرية والعلمية المعاصرةـــــوتحليل المش

ي ف احذفو -بوصفه أحد عوامل تجديد النهضة   -ادة قراءة التراث ــــلهم كتابات عن إع

قافي خ الثـــــالتاري) :  ذا النصـــا يوضح لنا هما يتعلق بالعلم لذ ان ، ــــحيبعض الأ
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لام والشعر وغيرها مكان بينما يحتل الفقه والفلسفة والك العالمي فلا يرد له ذكر،

ن الاهتمام بالتراث لا يعني عدم الخروج من الدائرة إوفي الوقت نفسه ف، (4)الصدارة( 

 ور علمي وحضاري معاصر.ـــــالبعد عن كل تط:  أي ، 

 معنى نقد التراث العلمي:ــ   يـــــالمبحث الثان

 ي من أن يتجاوز أزمته الثقافية ـــمناص لمجتمعنا العربي الإسلامه فإنه لا ـــــوعلي     

ه يمكن بد من نقد هذا التراث العلمي: )رى في عجلة التاريخ ، فلاــــوأن يدخل مرة أخ

والعقلانية   ،(5)العقلانية النقدية الهادفة( من خلق وعي ذاتي مستقل ، وثانيا من استعادة 

التي نقصدها في بحثنا هذا هي حسب ما تطرقنا لها في السابق ولكن لغرض الايضاح 

هي عبارة عن ـ استراتيجية أو منهجيه ، حتى نستطيع التعامل مع الإنتاج الإنساني 

أنه تراكم فكري لا يخص حضارة بعينها أو  بصفة عامة والعلمي بصورة خاصة: )

 .(6)جنسا بعينه((

ي : التحول من الأفكار إلى ـــــ، ه خلال ما سبق نقول بأن العقلانية النقدية ومن     

، أو بعبارة أخرى هو تحول النظرية العلمية من ما يسمى بفكر نظري إلى  التطبيق

فاعلية التطبيق الواقعي حتى يمكن القول بأن تكون لها إثراء في ثقافتنا الإسلامية 

 في دراسة جوانب معينة منها ما يأتي في المبحث المعاصرة وهذا أيضا لا يتحقق إلا

 الثالث.

 ي والتقدم العلمي المعاصر:ـــــــالتراث الإسلام ـــ   المبحث الثالث

يفية وك والهوية العربية المعاصرة  في تكوين التراث أهمية   لتراث الإسلامي ل        

هذه القاعدة التي تنطلق منها و تجذر وتشكل هذه الذلة بداخلنا وبالتالي يمثل التراث لنا

 المعاصر ومستجداته في القراءة هي في واقع الامر تتطلب منا استخدام البحث العلمي

لي ا للنظر العقفالتراث لا تتجدد قيمه ولا تعلو مكانته إلا إذا كان موضع ":  كل حين

 القول في موضع آخر حين يقول:  ، وهناك أيضا من يؤكد لنا هذا (7) "والتحليل العملي

رأه ــــرط القراءة وعلة وجودها أن تختلف عن المحتوى أو النص التراثي الذي نقـــــش" 

 (.8) "ن قبلــــه ، أو ما ينكشف فيه مــــــبذات، أو نكتشف فيه ما لم يكتشفه 

لنا الفهم  نىيفهم من النص السابق بأنه لابد من استخدام أدوات بحث جديدة حتى يتس     

) ي: ـــمطالب الأساسية فوالتحليل والتنظير وهذا يعتبره الكثير من المفكرين من ال

ومن خلال النص ،  (9)( ، وفي إعادة تحريك فكرنا المعاصردراسة التراث الإسلامي

لتجديدية لقراءة اوالحديثة هي التي تساعدنا في ا ج الجديدة ــــــالسابق فإن استخدام المناه

والتراث الذي يقصده المفكرون هو التراث الذي يتسم بصفة ر،  لفكرنا المعاص
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 لوك ونمتلكه وبهذا المعنى فهو: )ــــالتراث الفعال الذي يحدد الس: الاستمرارية ، أي 

 (11) ل(ـــــح بالتجاوز ووضع البديالتراث الذي ينبغي أن نمتلكه امتلاكا علميا دقيقا يسم

ص السابق، الربط بين التراث العلمي والتقدم العلمي المعاصر حتى هكذا يوضح لنا الن، 

 ينتج لنا افهم ويكون إرثاا واضحاا للأجيال المتعاقبة من خلال ربطه بفكرنا المعاصر.

 علاقة المفاهيم الفلسفية الإسلامية بالعلوم المعاصرة: ــ   المبحث الرابع

أو  ،ي في بعض جوانبه يعد بمثابة الإشعاع ــــمن المفيد القول إن الفكر الإسلام     

لإسلام فة اـــــح لنا ما قام به فلاســــوهذا يوض  ، دى للأفكار العلمية المعاصرة له ــــالص

سف ولكن للأ؛   راء منهاجهم الفلسفيةـــــوائها في إثج العلم واحتــــفي استلهام نتائ

لمين والعرب في حديثهم عن النهوض الشديد بالرغم من وجود العديد من المفكرين المس

ن هذا النهوض ومن بين هؤلاء المفكر لآإلى اى ــبالفكر العربي المعاصر لم يتسن

متخلفون  المسلمين في هذا المجال " : أن ري الذي يرى ـــد الجابالعربي محمد عاب

 ومازالت الدراسات الفلسفية عندنا منشغله، تفكيرا وتقنية عن ركب الفكر العلمي 

يء ــــــبالآراء الميتافيزيقية أكثر من اهتمامها بقضايا العلم والمعرفة والتقنية ، الش

ومما لا شك فيه إن الدور ، (11)  الذي انعكست آثاره على جامعاتنا ومناخنا الثقافي العام

م هذا العل ير المفاهيم الحضارية والثقافية ، وما يؤد  ي  ــــالذي يعليه ويقوم به العلم في تغ

من تغير في تصورات الانسان عن الكون ، وعالمنا الذي نعيش بداخله ، ولهذا يحتم 

رات العلوم و  ــــعلينا العلم بتقنياته المختلفة أن نستوعب من خلال تطوير ثقافتنا كافة تط

ن أب اغة جديدة لفلسفتنا الإسلامية ،م صيد  ــــوتقنياته المختلفة ، وهذا يتطلب منا أن نق

 .الأسئلة المختلفة التي تطرح من قبل حاضرنا ومستقبلناعن  بعين الاعتبار الإجابةنأخذ 

 ي:ـــــــــة البحث العلمــــــــأهميــ  المبحث الخامس

 ور المجتمع مالم تتوافر له شروطــــــإن البحث العلمي لا يمكن أن يزدهر في تط     

 (:12)روط ــــومن أهم هذه الش، بعضها علمية معرفية وبعضها سياسية واقتصادية 

 الفهم الصحيح لمنزلة البحث العلمي في تطوير المجتمع والاعتراف بقيمته في   -1

 ازدياد الثروات الطبيعية والاقتصادية.    

 ئة العالم على الأخذ بناصية البحث العلمي في مجال تخصصه ، والسير فيه ــتنش  -2

 إلى نتائج يقيمها العلماء.    

 ة والزراعية للبحث العلمي، ومعاهد البحوث  ـمساندة الدولة والمؤسسات الصناعي  -3

 والباحثين ، من ناحية ، مع تنظيم الهيئات العلمية.    

 اء مراكز التوثيق العلمي.ـــإنش  -4
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ول جدوى استخدام التقنية الجديدة ـــــراسات اللازمة حراء البحوث والد  ـــإج -5

 وشبكة المعلومات .،  و أجهزة البرمجة ،  ب كالحاسو :  وشروطها

 ي:ــــــــم الجامعيى تطوير التعلـــــة إلــــــــالحاجـــ   المبحث السادس

من الجدير بالاهتمام أن مسألة تطوير وتقدم العلم في المجتمعات العربية       

ة بحاجة إلى الارتباط الوثيق بين هذا التطور والعلم لأنه ليس من المعقول ــوالإسلامي

ولا زالت جامعاتنا بعيدة من خلال استخدام ،  أن نحاول أن نواكب التقدم العلمي والتقني 

بعض المناهج التقليدية في الوقت التي أصبحت الثقافة العلمية والتطور التقني يدخل 

  ، ضروريا بدلا من التلقين والحفظ ن يصبح الفهم مطلبا  كل بيت ومدرسة وجامعة ، وأ

 وهذا القول السالف الذكر يتطلب وجود بعض المبادئ والأسس وفي مقدمتها الآتي:

 الاهتمام بالتراث العلمي وإخضاعه للنظر العقلي والتحليلي العلمي ، ونقله إلى  -1

 (.13)عقول الطلاب المشوقة نقلا يتيح لهم الفهم      

 الاهتمام بمواد تطبيق النتاج العلمي ـ بصورة مباشرة أو غير مباشرة على نمو   -2

 المجتمع وتطوره فالعالم ـ معلم أو باحث ـ هو مواطن ، وكل مواطن لابد أن 

 (.14)يستقر في كيانه الفكري والاجتماعي بضرورة الانتفاع بعلمه     

على منهج يكفل للطالب تربية علمية الاهتمام بضرورة اشتمال الدراسة الجامعية   -3

 . ( 15) النظرية والثقافة العلمية ومعرفية تجمع بين الثقافة

ولكن هذا الفهم ينبغي أن يرتبط بالمحيط الثقافي العام ، فكلما زاد نصيب صاحب   

   (.16. )التخصص من الثقافة العامة زاد علمه في تخصصه

 :الخاتمة 

الدراسة قد ألمحت بهذه الرؤية إلى مفهوم العقلانية النقدية وعلاقتها لال هذه ـــــمن خ   

بالتقدم الحضاري عند المسلمين والعرب وثمارها في ضوء هذا التقدم من أجل الوصول 

ور إسلامي عالمي معاصر ، يكون في مضامينه أكثر تفهما للواقع الثقافي ـــإلى تص

 ية المعاصرة ، حتى يتسنى للعرب وللمسلمينالمعاصر ، وأكثر فاعلية مع الحضارة العلم

بير ، حتى يكون لديهم الاسهام الك الاستمرار والتواصل في عصر العلم والتقنية الحديثة

في  ةعلى كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحضارية والتقني

فع عجلة هم في دة تسلبدايفربما يرى الباحث أن تكون هذه نقاط ا، حضارتهم المستقبلية 

 التطور المطلوب ثم بعد ذلك تستكمل من قبل أصحاب الفكر الفلسفي الإسلامي .  
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